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 تحولات النزعة القومية ف روسيا

الاتب

 الحسين الزاوي

الحسين الزاوي

عرفت النزعة القومية ف روسيا تحولات ومسارات متعددة منذ المرحلة الإمبراطورية، حيث كانت شعوب روسيا تشعر
بأنها مهددة من الشرق والغرب عل حد سواء؛ إذ إنه وعل الرغم من المحاولات الت بذلت من قبل القياصرة الروس
من أجل التقرب من أوروبا، لاسيما من الثقافتين الألمانية والفرنسية، فإن الروس كانوا يشعرون ف معظم الأحيان أن
من الحضارة الأوروبية، وهذا ما يسفر رواج تلك العبارة الت أنهم يمثلون جزءاً أصيلا الأوروبيين لا ينظرون إليهم عل

كانت تقول «أكشط الروس تجد خلفه تتري»، وقد ارتبطت النزعة القومية الروسية ف القرن التاسع عشر بالتيار
زمن الاتحاد السوفييت سياق الدفاع عن هوية الشعوب السلافية، وبقيت هذه النزعة ثاوية ف الشعبوي اليساري ف
.لعقود من الزمن إل غاية نهاية الحرب الباردة وما أعقب ذلك من محاولات واشنطن إحام حصارها عل روسيا

وتشير مختلف التابات السياسية ف هذا السياق إل أن وصول بوتين إل سدة الحم مع مطلع الألفية الجديدة مثل
ذروة صعود المد القوم ف روسيا مع ظهور أحزاب قومية متشددة ومفرين كبار يقدمون برامج وتصورات بشأن

مستقبل الأمة الروسية، ومن بينهم ألسندر دوغين زعيم الحركة الأوراسية الدولية وه الحركة الت يسع من خلالها
دوغين إل إعادة أمجاد الإمبراطورية الروسية والسوفييتية من خلال تحالف روسيا مع الدول الت كانت جزءاً من

الاتحاد السوفييت، من أجل التصدي للنفوذ الغرب المتعاظم عل الحدود الغربية من روسيا الاتحادية؛ وتمارس آراء
.دوغين تأثيراً لافتاً إل النظر عل صناع القرار ف موسو، وقد يفسر ذلك إل حد ما قيام أوكرانيا مؤخراً باغتيال ابنته

ويعد تأسيس الحزب الليبرال الديمقراط بزعامة فلاديمير جيرينوفس ف التسعينات من القرن الماض من أبرز
محطات تحول النزعة القومية ف روسيا، فقد أثر بشل لافت ف الرؤية الجيوسياسية لبلاده وعرف بمواقفه الحادة



والمنتقدة للغرب بزعامة الولايات المتحدة، وكان يرى أن التهديد الذي تمثله واشنطن حالياً عل روسيا أخطر بثير من
التهديد الذي مثلته قوات نابليون وهتلر، كما صرح ف شهر ديسمبر/كانون الأول من سنة 2021 أن سنة 2022 لن تون

ستصبح فيها روسيا مرة أخرى قوة عظم ون السنة التنها ستسنة سلام، ل.

وبالتال فإنه لم ين من الغريب أن يحضر الرئيس الروس بوتين ف مراسيم تشييع جثمان جيرينوفس بعد وفاته يوم
6 إبريل/نيسان الماض. ومن الأشياء الطريفة الت ما زالت تُذكر عل لسانه أنه قال ف إحدى مداخلاته ف البرلمان
ان فقاطبة، فهناك يقطن مليار من الس اننا اليوم التضامن مع العالم الإسلام(الدوما) سنة 1999، بإم الروس
أيديهم كل النفط والغاز والأموال وإذا اتحدنا مع العرب وإيران ستنته الولايات المتحدة، لأن أموال روسيا والعرب

.تدعم اقتصاد الغرب

ويمننا أن نؤكد ف هذا السياق أيضاً، أن النزعة القومية ف روسيا تختلف بشل واضح عن تلك الت نلفيها لدى
الأحزاب اليمينية ف الغرب، فالقومية ف روسيا وف بعض دول شرق أوروبا كبولندا، تختلط بشل كبير مع الانتماء

الدين والمذهب لشعوب المنطقة لأسباب تاريخية معروفة تتصل بالصراعات الت سادت ما بين ممالك وإمبراطوريات
المنطقة، لاسيما بين الشعوب السلافية الأرثوذوكسية وباق أوروبا الاثوليية، لذلك، فإن جون فرنسوا كولوسيمو،

يذهب إل القول، إنه إذا كنا نتحدث عن نشأة الدول الوطنية ف الغرب فعلينا أن نتحدث ف الشرق عن نشأة النائس
.الوطنية نتيجة الارتباط الوثيق للدول بالمؤسسة الدينية

ومن الواضح أن تمسك الروس بسيادتهم واعتزازهم بانتمائهم القوم، كثيراً ما يرمز له ف العديد من الأدبيات السياسية
بمبن الرملين الذي نُسجت بشأنه الثير من الأساطير، فقد بن من الخشب سنة 1156 وتم الاستيلاء عليه من طرف
المغول سنة 1382 قبل أن تتم إعادة بنائه ف شله الحال سنة 1495 بإشراف من أحد المهندسين الإيطاليين، وظل

عصياً عل الاقتحام من طرف الجيوش الغازية القادمة من أوروبا الغربية؛ وهناك قناعة كبيرة لدى المتابعين أن الحرب
الجارية حالياً ف أوكرانيا، ستسهم من دون شك ف تحديد مصير التحولات المتعلقة بالقومية الروسية وف رسم معالم

.مستقبل الدولة الروسية ف الرملين
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